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ير نون بوست ترجمة وتحر

كتب ماثيو بيرد و زوي كروبكا

أحــد أشهــر النصائــح الموجهــة للآبــاء الجــدد هــي “التعلــم بالممارســة”، فــإذا فكــرت كثــيرًا؛ فأنــت تخــاطر
بتقـــويض العلاقـــة بين الأب والطفـــل مـــن خلال الإســـقاطات الأيدولوجيـــة والنفســـية أو بـــاقي أنـــواع

الفوضى الدماغية.

إنها ليست نصيحة مريعة، لكنها تقوم على افتراض أساسي بأن: الآباء ينخرطون في دورهم تمامًا
كمــا يــرى علمــاء النفــس الســلوكي أطفــالهم؛ باعتبــارهم لوحــة فارغــة، لكــن الآبــاء ليســوا كذلــك (ولا
الأطفــال أيضًــا)، فهــم يرثــون أفكــار وأســاليب وفلســفات الأبــوة جيــدًا قبــل البــدء في مهمــة تــدريب

الأطفال.

ربما يكون الأمر صحيحًا بالنسبة للرجال، وبالرغم من أن هناك تحسنًا ملحوظًا في العقود الأخيرة،
مــا زال هنــاك بعــض النســاء بحاجــة للتشجيــع علــى الحيــاة المنزليــة والتفكــير في مســتقبلهن كأمهــات
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(سـواءًا كـنّ يـرغبن ذلـك أم لا)، ومـن ناحيـة أخـرى، فنـادرًا مـا يُطـالب الرجـال بتخيـل الجـوانب المنزليـة
لمســتقبلهم، وهــذا يعــني أن تــدريب الرجــال الأســاسي للأبــوة؛ يــأتي مــن تجربتهــم كأبنــاء، وهــي المــرة

الوحيدة التي يختبرون فيها الحياة المنزلية بشكل مباشر.

هناك غياب واضح لكل من الشجاعة والمساحة اللازمة ليعول الرجال على خبرتهم باعتبارهم أبناء
ولتصور كيفية تحولهم إلى آباء، وهذا يجعل الرجال منفصلين عن أي نقاش أبوي ومنشغلين بتخيل

كيف ستبدو حياتهم مع أبنائهم لاحقًا؛ أو كيف سيختلف دورهم كآباء عن ما قام به آباؤهم.

في كتابها “الأطفال يستحقون ذلك”؛ تقول باربرا كولورسو: “الأدوات التي نحصل عليها أولاً كآباء، لا
تخدم مصالحنا جيدًا، هذه الأدوات يتم منحها لنا في كثير من الأحيان بدون قصد أو رغبة في الأذى؛

من آباءنا وأجدادنا وأشقائنا والأسرة الممتدة؛ والمجتمع كذلك”.

أطروحة كلوروسو تقول أننا إن لم نفهم معتقداتنا غير الواعية عن الأبوة والانضباط والطفولة؛ فمن
المرجح أن نقع في نفس الأخطاء والممارسات القديمة غير المرغوب فيها.

كــرسّ دان ســيجيل؛ طــبيب نفسي تحليلــي ورائــد في دراســة بيولوجيــا الأعصــاب الشخصــية؛ معظــم
أبحــاثه لفهــم كيفيــة انتقــال ســلوكيات الأبــوة مــن جيــل لآخــر، وتشــير النتــائج إلى أن هنــاك عمليتين

رئيسيتين هما السبب في حدوث تغيرات حقيقية في عملية التربية.

أولاً: نحن بحاجة لنعرف تاريخنا الخاص كأطفال، ثانيًا: نحن بحاجة لنفهم بشكل واضح تأثير تلك
التجربة في قدرتنا على التواصل مع الآخرين؛ ففي الواقع، تطورّ هذا السرد المتماسك لطفولتنا يحدد

قدرتنا على تغيير طبيعة علاقتنا مع أطفالنا.

عمليًا؛ هذا يعني أن الآباء بحاجة لفهم ما كانوا عليه وهم أبناء وتأثير تلك التجربة على علاقاتهم
كبالغين، فلا يكفي أن تقول “لن أصبح مثل والدي” دون أن تدرك الطرق التي اكتسبتها بالفعل.

مـا ينطبـق علـى الآبـاء ينطبـق علـى الأمهـات أيضًـا، بـالرغم مـن التكيّـف الاجتمـاعي فيمـا يتعلـق بـالمرأة
كثر وعيًا لكثير من النساء. والأمومة؛ فمن المحتمل أن هذا الانعكاس يحدث على مستوى أ

بالنســبة للرجــال؛ فليــس هنــاك أي تلميحــات اجتماعيــة تــدفعهم للتفكــير في أبــوتهم الوشيكــة؛ أو في
علاقتهم مع آباءهم.

يـز هـذا الخطـاب عنـدما يسـتعد الرجـال لأن يصـبحوا آبـاء أثنـاء رحلـة حمـل زوجـاتهم؛ مـن الممكـن تعز
فاستحمام الطفل مثلاً، يُعتبر دائمًا من مسؤولية المرأة، وبينما تحصل الأم الحامل على أمطار من

الهدايا لإعدادها للحياة الأسريةّ، فالأب يصبح غير مرئيًا تمامًا في هذا الأمر؛
لذا، فهل من المستغرب أن يشعر العالم الأسريّ بغرابة تجاه بعض الرجال.

أظهــرت بعــض الــدراسات العلميــة أن الأبــوة تتســبب في تــدهور هرمــون التستوســتيرون بين الرجــال،
ومن الناحية الفسيولوجية؛ فالعديد من الآباء لا يعودون مرتبطين بالرجولة التي كانوا يعرفونها قبل
أن يصبحوا آباء، وإذا تصادف ذلك مع خطاب تربية أبوية تسكنه أفكار الإنجاز الوظيفي، الصلابة،



والاعتماد على الذات؛ يتحول هذا إلى وصفة للاغتراب، وهي هوية منزلية مناسبة جدًا للرجال إلا
أنها تبقى محرمة اجتماعية، كل هذا بالرغم من أن المنزل هو حيث يعيش أبناء الآباء.

يمثل الأمر أهمية كبيرة؛ فالعنف والإهمال يكمنان بهدوء تحت سطح المناقشة حول الأبوة، ففي
معظــم الأحيــان يتعــرض الأطفــال لاعتــداءات جنســية أو المــوت أو مشاهــدة مــوت الأم علــى أيــدي
آباءهم أو أزواج أمهاتهم، حوالي % من الأطفال في أستراليا يفقدون التواصل مع أحد الوالدين

عقب الانفصال؛ وفي أغلب الحالات يكون الأب.

ولذلــك؛ تتحمــل الأمهــات أعبــاءًا إضافيــة نتيجــة وضــع الرجــل الاجتمــاعي وابتعــاده عــن مســؤولية
الأسرة.

ما زال الآباء منعزلين عن العالم الأسري؛ّ حتى أنهم ليسوا مسؤولين عن فشلهم، وسواءًا في الخلفية
الصامتــة أو المقدمــة الصاخبــة؛ فــالمرأة دائمًــا هــي الملاُمــة علــى فشــل الأبــوة، فهــي منفّــرة ومتســلطة

ومتطلبة ماليًا وقلقة وفضولية.

هذه الصفات الكاذبة عن الأمهات لا تسهم فقط في شيطنة الأمهات؛ لكنها تقلل من قيمة الآباء
ر الأمر كأنه من المستحيل القيام بدور الأبوة في مواجهة سيطرة الأم. وتصو

الأخطر من ذلك؛ أنه يخفي وراءه نظامًا يحدد للرجال أدوارًا معينة تفصلهم عن حياة الأطفال في
اللحظة التي يغادرون فيها مرحلة الطفولة.

غالبـا مـا يتـم تشجيـع الرجـال الذيـن ينتقلـون إلى مرحلـة الأبـوة؛ بـأن يثقـوا في غريزتهـم ويشمّـروا عـن
سواعــدهم ولا يفكــروا كثــيرًا، لكنهــم حقًــا يحتــاجون للعــودة للــوراء والنظــر إلى تــاريخهم، وإلقــاء نظــرة
أوسع على المؤسسات والطقوس التي كانت تتخذ مكانها في منازلهم وفي تطورهم من دور الابن لدور

الأب.
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